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الجهاز التنفسي في الإنسان يتألف من الأنف ،القصبة الهوائية والرئتين التي تعمل بدقة 
وانسجام  يدل على عظمة الخالق في خلقها حيث تقوم بعملية الشهيق و الزفير ، وهي عملية 
تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ، والتي لها أهمية في أداء الأنشطة الحيوية التي تتم 
داخل الخلايا، ولكن قد يلحق الضرر به نتيجة لدخول بعض الإحياء المجهرية المصاحبة 
في  خطيرة  أمراضاً  وتسبب   ، الأنف  طريق  عن  التنفس  عملية  خلال  من  وذلك   ، للهواء 
الإنسان ، ومن أبرز ها داء الرشاشيات الذي يسببه فطر Aspergillus niger الذي ينمو في 
 A.fumigatus القصبات الهوائية ، كما أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء التي يسببها فطر
بالطب  التطبب  إلى  وللعودة  المنطلق  ، ومن هذا  الرئة  الخراجية في  التجاويف  يغزو  الذي 
النبوي الذي أورثه لنا رسول البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا فيه على 
التداوي بالقسط الهندي  Speciosus Costus خاصة في علاج الأمراض التنفسية ؛ وعليه 
فقد انصب هدف هذا البحث للتعرف على فعالية القسط الهندي على بعض الأحياء الدقيقة 
 Candida وخميرة   A.fumigatusو  A.niger فطر  شملت  التنفسي  الجهاز  تصيب  التي 
البحث  نتائج  أظهرت  حيث  السابقة  الدقيقة  الأحياء  على  فعاليته  أثبتت  وقد   ،  albicans

حساسيتها ضد التركيزات المختلفة من القسط الهندي.

المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة  262

www.eajaz.org



 المقدمة :

بدأت في الآونة الأخيرة دعوة »للعودة إلى الطبيعة من أجل صحة آمنة«  وذلك من خلال 
الطبية  العقاقير  استخدام  الإفراط في  الناتجة عن  للتقليل من الأخطار  بالأعشاب  التطبب 
حيث ذكر شاتو )2003م( أن القيمة الحقيقية لمضادات الحيوية قد انخفضت اليوم بشكل 
السنوات الأخيرة  التقارير في  ، وتبين  الأدوية  لتلك  الواسع  بسبب سوء الاستخدام  حاد 
أنحاء مختلفة من  الحيوية في  المقاومة لمضادات  الجراثيم  تفاقم مشكلة ظهور سلالات من 
مضادات  عن  الناجمة  الجانبية  وللآثار  الحقيقة  لهذه  إدراكاً  أكثر  الناس  أصبح  وقد   ، العالم 
الحيوية ، وقد بدءوا يبحثون عن البدائل الطبيعية. ومن هذا المنطلق نجد أن الطب النبوي 
الذي أورثه لنا رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الإعجاز الذي وقف 
العلم الحديث في تفسير أدق نتائجه حيث أوصانا صلى الله عليه وسلم بالتداوي بالقسط 
)لتعذبوا �صبيانكم بالغمز من العذرة  الهندي من خلال حديثه  صلى الله عليه وسلم 
وعليكم بالق�صط()1( بالإضافة إلى قوله  ) عليكم بهذا العود الهندي ، فاإن فيه �صبعة 
القسط  هذا  ويستخدم    .)2() الجنب  ذات  من  به  ويلد   ، العذرة  به  ي�صتعط   : اأ�صفية 
الهندي في علاج التهاب الحلق و اللوزتين ويمكن استخدامه عن طريق الأنف بالتقطير ، 
وفي علاج ذات الرئة ) متولي ، 2005م(، ومن تلك الأحاديث اتضح أن القسط الهندي 

يستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي. 

الجهاز التنفسي في الإنسان يتألف من الأنف ،القصبة الهوائية والرئتين التي تعمل بدقة 
وانسجام  يدل على عظمة الخالق في خلقها حيث تقوم بعملية الزفير والشهيق، وهي عملية 
تتم  التي  أداء الأنشطة الحيوية  الكربون والتي لها أهمية في  تبادل الأكسجين و ثاني أكسيد 
داخل الخلايا ، ولكن قد يلحق الضرر بها نتيجة لدخول بعض الإحياء المجهرية من خلال 
عملية التنفس عن طريق الأنف  إلى جسم الإنسان ، ويسبب ذلك أمراضاً خطيرة في الرئة 
الهوائية  القصبات  في  ينمو  الذي   A.niger فطر   يسببه  الذي  الرشاشيات  داء  ها  أبرز  من 

)1( البخاري )5696( في كتاب الطب
)2( البخاري )5692( في كتاب الطب
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كما أن هناك حالة من الرشاشية الدخناء A.fumigatus الذي يغزو التجاويف الخرّاجية في 
الرئتين  أونسيج الرئتين )بورتر وتورك ، 1984م( 0 والإصابة بفطريات الإسبرجلليس 
والتي تعرف بـ Aspergillasis  وجد أن بعض أنواع منها ضارة تسـبب أمراضًا في أنسجة 
الإنسان والحيوان وتتميز بوجود التهاب تحببي في  الجلد والأذن الخارجية والجيوب الأنفية 
والرئتين ، كما أن هناك أنواعًا من الـ Aspergillus عزلت من عينات مثل البلغم والكشطات 
الجلدية ) المشني ، 1994م ( . كما ذكر )Reynolds et al .)1996 بأن أنواعًا من فطريات 
Aspergillus قـد تحدث أمــراضًا متعددة مثل الجيوب الأنفية ، الرئة، القلب ، الكلى ، المخ 

والجلد ، وغالبًا تظهــر الإصابــة بتلك الفطـريات لدى الأشخـاص الذين لديم ضعـف 
كل  يعتبر  الفطريات.  تلك  عن  المتسببة  الإصابات  علاج  صعوبة  إلى  بالإضافة  المناعة  في 
من A.niger  A.fumigatus and A.flavus من الفطريات التي تنتشر في الهواء ويستنشق 
الإنسان جراثيمها وتستقر في الجيوب الأنفية والرئتين ، وتؤدي إلى تدرن الرئة خاصة من 
تسبب  التي  الانتهازية  الأمراض  من   C.albicans خميرة  تعد  كما  المناعة  في  ضعف  لديم 
أمراضاً وخيمة في الصدر؛ والذي يعرف بالفطار Mycosis ، وهذا ماأوضحه ) الشهابي ، 
1998م(. كما تصيب تلك الخميرة  الفم، الحلق، الجلد، المهبل، الأصابع ، الأظفار، شعبتي 
القصبة الهوائية، والرئة أو تظهر بصورة جهازيه كعفونة الدم ، التهاب السحايا، والتهاب 
أن  فقد ذكر  الرحمة )2005م(  أما   .) Suhonen et al . 1999 ( القلب(  )بطانة  الشغاف 
تصيب    A.niger A.fumigatus and A.flavus مثل   الاسبرجيللات  أنواع  من  بعضاً 
الأعضاء التنفسية مثل الرئة وتشبه أعراضها أعراض مرض الدرن ، وتظهر هذه الأمراض 
في الإنسان، والحيوان، ويطلق عليها بالأمراض الأسبيرجيللية وخميرة C.albicans  تصيب 
للجلد،  المخاطي  الغشاء  على  وتؤثر  الأبيض،  بلونها  وتتميز  الولادة،  حديثي  الأطفال 

والأصابع والرئة . 
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المواد والطرق :

:Speciosus Costus   1- �لق�سط �لهندي

يبلغ  التي  القسط  نبتة  من  ويؤخذ   Zingiberaceae الزنجبيليات  عائلة  تحت  يندرج 
في  المستخدم  والجزء  الهند،  في  ويوجد   ، وجـذور  ساق   ، أوراق  ولها  1.5مـتراً  ارتفاعها 
العلاج، هو قشور جذوره التي تكون بيضاء، أو سوداء.والقسط الهندي نوعه غليظ أسود 
  )Kala et al.2006 (و )مر المذاق، شديد الحـرارة ) الذهبي ، 1989 و متـولي، 2005م
اللون  الدراسة جذور القسط الهندي ذو  ) and Pandey et al.2007( واستخدم في هذه 
، وقد تم غسلها، وطحنها  العطارة  المائل إلى الأسود صورة )1( متوفرة في محلات  البني 

واستخدامها كبودرة لإجراء التجارب عليها. 

   :Microorganisms  2- �لأحيـاء �لمجهـريـة

 Aspergillus niger  : 1 -1
  Aspergillus fumigatus : 1 – 2

Candida albicans :  1 -3
: Nutrient Media  3- المنابت الغذائية

 :) Sabouraud Dextrose Agar )  Oxoid  ( منبت سابورود دكستروز *
جلوكوز      - - -- - - -      40 جـم
ببتـــون    - - - - --- -    10 جـم  

آجـار آجـار  - - - - - -    20 جـم 
مـاء مقطـر  - - -- - - -    لـتـر

يوزن 65جم / لتر واستخدم المنبت لتنمية الفطريات والخميرة المختبرة .
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:fungi  Radial growth estimation of   1-تقدير �لنمو �لقطري للفطريات

 250 سعـة  مخروطية  دوارق  إلى  الهندي  القسط  بودرة  من  مختلفة  وزنات  أضـيفت 
على  للحصـول  مْ   45 حوالي  إلى  والمبرد  المعقم  الصلب  سابـوراد  منبت  على  تحتـوي  مل 
الغذائي بالإضافة  المنبت  التركيزات 5 ،10 ، 15 ، 20 ، 25 ، 30 جم / 100 مل من 
للعينـة الضابطة، وبعد خلط المنبت الغذائي بالقسط ، وزع في أطباق بتري زجاجية معقمـة 
ثم ترك المنبت الغذائي ليبرد ويتصلب ثم تلقح الأطباق بأقراص فطرية قطرها )5 مم( من 
النمو الطرفي لمزرعة عمرها خمسة  أيام لفطر A.niger وفطر A.fumigatus بحيث يواجه 
بالفطر الاختباري عند  الملقحة  ، ثم تحضن الأطباق  الغذائي  المنبت  الفطري سطح  النمو 
يومياً  الفطري  للقرص  القطري  النمو  قياس  يتـم  ثم  فطر،  مْ لكل  درجة حرارة 37 + 1 

ولمدة 5 أيام للفطريين.

:Dry Weight Estimation of yeast  2- تقـدير �لوزن �لجاف للخميرة

إضافة  تم  حيث  للخميرة  الجاف  الوزن  لتقدير  )2002م(  القطان  طريقـة  استخدمت 
منـبت  دوارق مخروطية سعـة 250 مل تحتوي على  إلى  الهندي  القسط  بودرة  وزنات من 
سابورود الصلب المعقم والمبرد إلى حـوالي 45 مْ بالإضافة للعينة الضابطة للحصول على 
، وبعد الخلط الجيد، وزع  المنبت  ، 25 و 30 جم / مل من  تركيزات 5، 10، 15، 20 
المنبت الغـذائي في أطباق بتري زجاجية معقمة ، ويـترك ليبرد ويتصلب ، ثم يلقح سطح 
المنبت بطريقة التخطـيط بمعلـق خميرة  C.albicans ، وبعد التحضين تحت 37 مْ +1 لمدة 
48 ساعة ثم يتم تقدير الوزن الجاف لمعلق 1 مل من الخميرة النامية بعد وضعها في أنابيب 
الطاردة  بالقـوة  المركزي  الفصـل  باستخدام جهاز  ، ويتم فصلها  الوزن  اختبـار معلومـة 
المركزية  بسرعة 10000 لفة / دقيقـة لمدة 20 دقيقة ، ثم تجفف الأنابيب عند 80 مْ إلى 

ثبوت الوزن ، ويتم تقدير الـوزن الجاف.
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النتائج والمناقشة :

 Costus يتضح من جدول )1 و 2( وشكل )1 و 2( والصورة )2 و 3( أن القسط الهندي
speciosus  أظهر تأثيراً مضاداً فعالًا ضد الفطريات والخميرة المختبرة ، حيث ثبط نمو فطر 

A.niger بنسبة 52.53% عند تركيز 5% بينما التركيزات المرتفعة كان لها تأثيراً فعالًا حيث 

  A.fumigatus التثبيط 72.80 و 84.80% عند تركيز 25 و 30% أما فطر  بلغت نسبة 
ثبط نموه عند 5 % بنسبة 39.18% بينما كانت نسبة التثبيط 100% عند التركيزات 15، 
بدرجة  التثبيطي ولكن  التأثير  التحضين، وانخفض  اليوم الأول من  20، 25 و 30% في 
بسيطة في اليوم الثاني. حيث بلغت نسبة التثبيط 62.62، 68.28، 73.73 و %86.46 

عند نفس التركيزات مقارنة بالعينة الضابطة .

واضح  تثبيطي  تأثير  له  كان  الهندي  القسط  أن  السابقة  الجداول  من  أيضاً  يتضح  كما 
التحضين خاصة في  بزيادة فترة  للقسط  التثبيطي  التأثير  ارتفع  ؛ حيث   A.niger فطر  على 
التركيزات المرتفعة حيث بلغت 73.68، 73.43 و 71.60% عند 20، 25 و 30% في 
اليوم الرابع ، و انخفضت النسبة بدرجة بسيطة في اليوم الخامس؛ حيث كانت 72.52، 
A.fumigatus  فقد انخفضت نسبة  72.28 و 69.53% عند نفس التركيزات أما فطر 
التثبيط بتقدم عمر الفطر المختبر؛ حيث بلغت 63.44 و 68.68% عند تركيز 25 و %30 
في اليوم الرابع بينما ضلت تلك النسبة ثابتة تقريباً في اليوم الخامس مقارنة بالعينة الضابطة ، 

وقد سجلت معظم النتائج قيمة مرتفعة المعنوية .

الهندي  بالقسط  المعاملة  العينات  أن  يتضح من جدول )3(، شكل )3( والصورة )4( 
التثبيط 76.00% عند  C.albicans؛ حيث كانت نسبة  تأثير فعال على نمو خميرة  كان لها 
تركيز 5% وازدادت فعاليته بزيادة التركيز فقد بلغت النسبة 80.00 ، 96.00 و %100 
وذلك عند تركيزات 10، 15، 20 ، 25 و 30%، كما أظهرت النتائج أن الخميرة كانت أكثر 

حساسية للقسط الهندي من الفطريات المختبرة وذلك مقارنة بالعينة الضابطة.
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اتضح من النتائج في جداول وأشكال )من 1  -  3( والصور )من 2   - 4( بأن القسط 
  A.fumigatusو A.niger  كان له تأثير تثبيطي فعال على فطر  Costus speciosus الهندي
وخميرة C.albicans وأتضح ارتفاع حساسية الفطر للقسط خاصة في مراحل نموها الأولى، 
ولكن انخفض هذا التأثير بتقدم عمر الفطريين ، وقد يرجع ذلك إلى اكتمال بناء محتويات 
الخلية الفطرية، وخاصة الجدار الخلوي، والذي يعتبر ذو أهمية عالية في مقاومة الفطريات 
 Brooks et al. 1995 and( والخميرة للعوامل الضارة في بيئة النمو، ومنها مضادات الحيوية
الزقية  الفطريات  أن  الرحمة )2005م(  ما ذكره  إلى  بالإضافة   .   )Madigan et al. 1997
يتركب جدارها الخلوي بدرجة رئيسية من مادة الكيتين جلوكان Chitin-glucan ، وهي 
تشبه الذي يغطي جسم الحشرات، والتي هي عبارة عن متبلمر وحداته مكونة من أستيايل 
الجلوكوز الأميني، ويسمى السليلوز الفطري ، وهذا يفسر نتائج مقاومة الخميرة للقسط 
الهندي في التركيزات المنخفضة ، أما عدم قدرتها على مقاومة تأثير التركيزات المرتفعة من 
للخميرة  الخلوي  الجدار  أن  على  فيفسر   %100 التثبيط  نسبة  بلغت  حيث  الهندي  القسط 
 Glucanase الجلوكاناز  مثل  بالجدار  مرتبطة  إنزيمات  بها  توجد  بروتينية  مادة  على  يحتوي 
أن  إلى  بالإضافة   . التبرعم  قبل  الجدار  مادة  ليونة  يساعدان على  ، وهما   Mannase والمناز 
البنزوات  وحمض  الهلينين،  مادة  على  يحتوي  النبوي  الطب  في  ذكر  الذي  الهندي  القسط 
وكلاهما من المواد المطهرة للجراثيم. ومن هنا تظهر فائدته في علاج ذات الرئة الجرثومية، 
من  نوعاً  أن   )Nandhakumar et al.2007(ذكر كما  )متولي،2005م(.  ماذكره  وهذا 
المطهرة  الميثانول  مادة  على  تحتوي   Zingiberaceae الزنجبليات  عائلة  تتبع  التي  القسط 

والقاتلة، أو المثبطة للأحياء الدقيقة الممرضة.  

ومن خلل نتائج هذا البحث ات�صحت فعالية الق�صط  على الفطريات والخميرة المختبة؛ حيث 
، فاإن فيه �صبعة  الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله: ) عليكم بهذا العود الهندي  دلنا رسولنا 
اأ�صفية : ي�صتعط به العذرة ، ويلد به من ذات الجنب( )البخاري في كتاب الطب حديث 592 ( 
حيث إنه كان يستخدم في علاج العذرة ، وهو التهاب الحلق، واللوزتين ، وذكر النسيمي )1984م( 
تستخدم  الصين  وفي   ، كشمير  في  وخاصة  الهند  في  يعيش  نبات  السنة،  في  المذكور  القسط  نبات  أن 
الزكام، وإذا شربا نفع من  البلغم ويقطع  أنه يجفف  التداوي، ومن منافعه الكثيرة  قشور جذوره في 
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ضعف الكبد، والمعدة، قطع وجع الجنب ونفع في علاج السموم. بالإضافة إلى استخدامه سعوطاً أي 
تناوله عن طريق التقطير في الأنف لعلاج الأنفلونزا، حيث إن استنشاقه يحلل الزكام، ويجفف البلغم 
)الذهبي،1989م (. أما )White Lotus Aromatics Newsletter 2001( فقد أوضحت أن جذور 
القسط ذات طعم لاذع ، معطرة ، منشطة، ومطهرة. تعزز أداء المعدة ، وتفيد في وقف النزيف ، كما 
أنها تنشط عمل العضلات، والأنسجة ، ومدرة للبول بالإضافة إلى أنها مفيدة في إزالة الزكام، والبلغم 
 Kala من العشب الهوائية، و اضطرابات الجهاز التنفسي، وتعالج الربو، والسعال. كما ذكر كلًا من 
2006(.et al(.  and Pandey et al.)2007( أن الـ costus الذي يكثر وجوده في جبال الهيمالايا 

وكشمير يعد من النباتات الطبية التي تستخدم في العلاج، حيث إن هذه النباتات ذات خصائص طبية  
أسهمت إسهاما بارزا في نشأة وتطور العديد من العلاجات العشبية التقليدية خاصة أنها تستخدم في 
علاج الربو، الأمراض الالتهابية، وقرحة المعدة . ومن خلال الأحاديث النبوية السابقة والدراسات 
الحديثة التي أوضحت أهمية التداوي بالقسط وأنواعه نظراً لاحتوائه على مواد فعالة ذات تأثير تثبيطي 
على نمو الفطريات، والخميرة التي تصيب الجهاز التنفسي في الإنسان، بالإضافة إلى أنه يستخدم منذ 
القدم في علاج الأنفلونزا ، الربو، والسعال ، حيث إن طب الأعشاب هو الأقدم والأكثر تجربة من بين 
أنواع الطب المختلفة بل ويشكل حجر الأساس في العلاج الطبي؛ حيث إن الباحثين في الوقت الحاضر 
التي أصبحت  يبحثون عن بدائل ناجعة للتداوي، وللتقليل من أخطار استخدام مضادات الحيوية 
آثاراً جانبية حادة، وأحياناً غير متوقعة  أنها تسبب  إلى  بالإضافة  العامة  الصحة  للخطر على  مصدراً 
الفطريات  نمو  تزايد  واحتمال  للمناعة  عاما  ضعفاً  فتحدث  طويلة   لفترات  استخدمت  إذا  خاصة 
والخمائر في جسم الإنسان ، ويصبح من الصعب التغلب عليها ) شاتو ، 2003م و كينا،2003م (.
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